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تسميئهيمكنمماانطلاقاً،الثلاثةالعناصرفهذه:الحجم

فتتحول،بصرهوتغشىالقارئتضفل،أخرىمرةلفبّس

مكتولبكلهفالعنوانالحسد.ذاكرةإلىالجسداكرة

البنيّ،بالفونكئبتالتيالجيمنقطةباستثناءالأسودلفون

نقطةبهكتبتالذيذلكمنأكبربمقياسكتبتأئهاما

منجزءأليستبأئهاالاعتقادإلىيذفعالذيالشيء،دالّ

عنالنقطةابتعاذالاعتقادهذاتأكيدفييزيدومما.حنوان

الجيمبينعادةتّفصلالتيتلكمنأكثربمسافةسرفها

منقريبةيجعلهاالذيشكلهاعنالحديثدونهذانقطتها،

عازلأ،بالحروفلهاعلاقةلاالتيالأخرىالكتابخارف

منجزءمجزدإلىإياهاومحؤلأاشعنوانعنبذلكماها

.الغلافمميفساء

الثلاثيّةالرغبةلنوعأخرىتسميةسوىليسوالحسد

الآخر،هوفالحسد،.صراحةالروايةعنهاتحدثتتي

والشخص،والذات،الموضوععناصر:ثلاثةتوفر!رض

هذهصياغةأردناواذاالحسدُ.ذلكعليهيمارسذي

والمحسود،والحاسدبالنعمةسميناهاأخلاقئةبلغةمناصر

رغبةهولحسدكلإنّجيراررونيمعنقولهناسن

كلفهمُالمتعذرمنكانوانش!4"،343اش!+44*94"س!لاحاكاتيّة

نحنالتيوالروايةحسد)1(.أئهاعلىمحاكاتيّةنمبة

حدودهاأقصىإلىالرغبةبعلاقةتذهبلموإن،محمددها

وذلكمثلاً،شكسييرأودوستوليفسكيعندالشثنهوما

الأخوّةمنوالانتقالوالعنفوالصراعالمنافسةمستوىلى

كلافيحاضرةذلكمنالرغمعلىفإئها،العداوةى

حسد/غيرةثمةالأؤلالجزءففي.مختلقةبصيغجزئين

توقفتثمالفلسطينيّ،وفلادالجزائريالرسامبينستقرّ

واختفاء)الذات(الثانيوموت)الوسيط(،الأولستسلام

بالضابط.تزوجتالتي)الموضوع(الطاهرالسينة

صرم!بروح:كىسيو!يالديصواي!صعياسراعوصد،

الزوجفيهايكون،الروايةمنالثانيالجزءفيأخرىرثئة

الأسودالمعطفصاحببقوّةٍفيهاويخضر،منعدملجة

السيابنةأحثتهالذيالبيضاءالبذلةصاحبسمديفه

البطلةأنعلىاتفقناواذا.بصديقهفارتبطتوأخطأتعلاهر

الصحفيّسيكونالوسيطفإن،الصديقينرغبةموضوعلط

البذلةصاحمثيحتلّبينما،الروايةنهايةفيسيقتلتي

حميميّأ،تعلقأبالمولضوعالمتعلَقةالذاتموقعسوداء

تفرقكانتإذاالمحاكاةإنّمنه.نسخةشبهإلىسيحو!له

تتطؤرقدالتيالمنافسةمننوعأبينهموتخلقالأشخاصن

إلىإياهممحيلةأيضأبينهمتقزبقدأحيانأ،عنفى
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تونسيكات!ثأثارهااييالقفيةوبائعالصحففيتابصت

الجسدذاكرةروايةأبؤةفيهشككآجزائريةصحيفةفي

نأفياليريبةوهثيرآ،فيمستغاأحلامالجزائريةلل!تبة

اتهاههفيمستندآ،يوسفسعديالشاعرهوكاتبهايكون

فيتدخلهعنفيهاتحذثالشاعيرأنزغتمتصريحاتإلى

فيالشاعرأثبتهابقصيدةومستشهدآالروايةنمنكتابة

.الأيخرةدواودٍينهاحد

لدارصديقينأحلاموالروائةسعديالشاعركانولما

فقد،يةدلأاآثارهمابعضأوآثارهمانشراوفيها،ابالاّد

كانأنهلأعلنالقف!يةهذهفيبشهادتياًدليأنرأيت

هاودٍهذا)وقوعهوينفيالحبريكذبأنسعدييكفي

المعركة.لهذهحذآنفححتى(قفقه

نشرلتحين7691عامفيتنبأتقدالاّدابداركانت

ف،مستفأأحلامبانعريلحظةفيالكتابةمجموعة

منودٍبالرغم.الأدبيالإبداعفيهاثمشانلهاسيكون

زارتنيحينأفاجألمفإئني،طويلةفترةالنشيرعنانقطاعها

فوجدت،الجسدذاكرةمخطوطةإليحاهلةأ599عام

يكونانفيشكايّيداخلنيودٍلم،ممتازأروائيأعملأفيها

يكونوأن.بموهبتهاواثقلأئي،العملهذاكتبقدسواها

ببعضالغىفيتدخلقدلمراهأويوسفسعدي

اذعاءلهيبررلاهذافإن،عباراتأولكلماتالاقتراحات

منكثيرينانفالحق.التونسيالكاتبإليهينسبهما

قيمخطوطاتهمفيلهمأصدقاءبآراءيستأنسونالمؤئفين

بمايوسفسعديالشاعرأنونققد.الشرالىذفعها

له،ليس!عملتبنيإلىيحتاحلاالإبداعطاقةهنيملك

وبروايهاالرودٍايةبهذهأثبتتنميه!غااحلامأنكما

مخاجةويخربالتقديرجديرةانهاالحواسفوضىالأخرى

أحلامأنأشهدوأنا.سراهاعلىالاتكطءإلىالأخرىهي

علميهااقرحهاكنتالتيبالتعديلاتتأخذهاقليلأكانت

الأدبية.اعمالهااراجعودٍأنا

وأقترح،تستحقممااًكثرالجرهنالقفيةهذهأسالتلقد

هزيدإلىعنهاالانصرافواحلامسعديالصديقينعلى

الواسعةالشهرةاستحقاقهمايؤكدوحدهالذيالإبداعهن

.،الحديتالعربيأدبخافيبهايتمتعانالتي

ادريسسهيل

إلىالكاتباتبعضوخهتهاخراتهاماًالصحفبعضنشرث-*

ذاكرةروايةلهاكتبالذيأنومفاده،مستغانميأحلام

هوللهأساسلااذعاءوهذا.قبانينزارالشاعرهولالجسد

هذهمننسخةنزارالمرحومإلىاهدىفنأناكنثفقدايضاً

قفاعلىئشرالذي،التعليقعنهافكتبصدورها،يومالرواية

أوقميكونقدهاوهذا؟الروايةمنالتاليةالطبعاتغلاف


